
إن من عظائم الأمور وكبائر الذنوب الت تُهلك صاحبها، وتُفسد عليه أعماله: تلك الخصلة الذميمة: العجب(1)؛ قال الراغب

الأصفهان: "العجب ظن الإنسان ف نفسه استحقاق منزلة هو غير مستحق لها، قال بعضهم: هو استعظام النعمة والركون

إليها، مع نسيان إضافتها إل المنعم عز وجل.

ضرالا ملَيع اقَتضا وىشَي منع تُغْن فَلَم مُتثْرك مْتبجعذْ اا ننَيح مويو ةيرثك ناطوم ف هال مكرلَقَدْ نَص} :ه تعالقال ال

بِما رحبت ثُم ولَّيتُم مدْبِرِين} [التوبة:25]، وقال تعال عن قارون: {قَال انَّما اوتيتُه علَ علْم عندِي اولَم يعلَم انَّ اله قَدْ اهلَكَ

من قَبله من القُرونِ من هو اشَدُّ منْه قُوةً واكثَر جمعا و يسال عن ذُنُوبِهِم الْمجرِمونَ} [القصص:78].

ظُنا ام قَال هنَفْسّل مظَال وهو نَّتَهج خَلدا * ونَفَر زعاو انكَ مم ثَركنَا اا هاوِرحي وهو بِهاحصل فَقَال رثَم انَ لَهكو} :وقال تعال

ان تَبِيدَ هذِه ابدًا} [الهف:35-34].

فلما اعجب بما عنده نس أن هذا فضل اله عليه، وأن الذي أعطاه قادر عل أن يأخذه ويعود فقيراً كما كان، فانت عاقبة

ِبشْرِكْ بِرا لَم تَنا لَيي قُوليا وهوشرع َلةٌ عخَاوِي ها ويهف نفَقا ام َلع هفَّيك بّقَلي حبصفَا رِهيطَ بِثَمحاه: {وما ذكره ال

احدًا} [الهف:42].

لّةح ف ه عليه وسلم: "بينما رجل يمشال صل ه عنه قال: قال النبال هريرة رض روى البخاري ومسلم من حديث أب

تُعجِبه نفسه، مرجل جمتَه(2)، إذ خسف اله به، فهو يتجلجل(3) إل يوم القيامة"(4).

وروى البزار من حديث أنس رض اله عنه: "أن النب صل اله عليه وسلم قال: لو لم تونوا تذنبون، لخشيت عليم ما هو

أكبر منه: العجب"(5)، وروى البزار من حديث ابن عباس رض اله عنهما أن النب صل اله عليه وسلم قال: "ثلاث

مهلات: شُح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه"(6).

وروي عن ابن مسعود رض اله عنه أنه قال: "الهلاك ف شيئين: العجب والقنوط"(7)، وقال ابن قدامة رحمه اله: "وأعلم أن

العجب يدعو إل البر لأنه أحد أسبابه، فيتولد من العجب البر، ومن البر الآفات الثيرة، وهذا مع الخلق؛ فأما مع

نعمته عليه بتوفيقه لها، ويعم بفعلها، وينس ه تعالال عل نأنه يمجب بالطاعات نتيجة استعظامها، فالخالق: فإن الع

عن آفاتها المفسدة لها؛ وإنما يتفقد آفات الأعمال من خاف ردها دون من رضيها وأعجب بها، والعجب إنما يون بوصف

كمال من علم أو عمل؛ فإن ضاف إل ذلك أنه يرى حقاً له عند اله إدلالا، فالعجب يحصل باستعظام ما عجب به، والإدلال
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يوجب توقع الجزاء، مثل أن يتوقع إجابة دعائه وينر رده"(8). اهـ.

وعلة العجب: الجهل المحض، وعلاجه: المعرفة المضادة لذلك الجهل، أي: معرفة بأن ذلك الذي أثار إعجابه نعمة من اله

عليه من غير حق سابق له، ومن غير وسيلة يدل بها، ومن ثم ينبغ أن يون إعجابه بجود اله وكرمه وفضله؛ وإذا تم علم

الإنسان لم ير لنفسه عملا ولم يعجب به؛ لأن اله هو الذي وفقه إليه، وإذا قيس بالنعم لم يفِ بمعشار عشرها، هذا إذا سلم من

التقصير فيه: هذا ف أن يغلب الحذر من رده، ويخاف العقاب عل شائبة وسلم من غفلة، فأما والغفلات تحيط به، فينبغ

علاج العجب إجمالا، أما علاج حالاته تفصيلا: فإن ذلك يختل باختلاف ما يحدث به العجب، فإن كان ناشئاً عن حالة البدن

وما يتمتع به صاحبه من الجمال والقوة ونحوهما، فعلاجه التفير ف أقذار باطنه، وف أول أمره وآخره، وف الوجوه

الجميلة والأبدان الناعمة، كيف تمرغت بالتراب وأنتنت ف القبور حت استقذرتها الطباع؟! وإن كان العجب لثرة الأموال

والأولاد والخدم والأقارب والأنصار فعلاجه أن يعلم ضعفه وضعفهم، وأن للمال آفات كثيرة وأنه غادٍ وراح ولا أصل له.

ومر بالحسن البصري شاب عليه بزة له حسنة، فدعاه فقال له: "ابن آدم معجب بشبابه، محب لشمائله، كأن القبر قد وارى

بدنك، كأنك قد لاقيت عملك، ويحك داوِ قلبك فإن مراد اله من العباد صلاح قلوبهم"؛ قال مسروق: "كف بالمرء علماً أن

يخش اله، وكف بالمرء جهلا أن يعجب بعمله"(9).

رائاذب بنهاية البعد من الفضل، والمن يرى أنه أفضلهم، وقال بعضهم: الن شر الناس؟ قال: مقيل للحسن البصري: "م

أسوأ حالا منه لأنه يذب بفعله وقوله، والمعجب أسوأ حالا منهما لأنهما يريان بفعله وقوله: والمعجب أسوأ حالا منهما

لأنهما يريان نقص أنفسهما ويريدان إخفاءه، والمعجب عم عن مساوئ نفسه ورآها محاسن وسر بها، وقد قال إبليس: إذا

ظفرت من ابن آدم بثلاث لا أطالبه بغيرها: إذا عجِب بنفسه، واستثر عمله، ونس ذنوبه"(10).

والخلاصة:

"أن العجب آفةٌ كبيرةٌ ومرض خطير من أمراض القلوب، وإن لم يتداركه صاحبه فإنه يهله، ويون سبباً ف بطلان عمله

وسقوطه من عين ربه".
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